تشريع حق الإقامة الدائمة والإعلام الموبوء by المسفر, محمد صالح
د. محمد صالح المسفرمن القلب
 شاركت في برنامج  أذاعـتـه محطة )بي.بي. 
سي( البريطانية )راديو( صباح يوم الإثنين 
الموافق ٧/٨ الحالي، ومعي الأستاذ سليمان 
من الرياض.
كان موضوع البرنامج "قانون الإقامة الدائمة 
في قطر" الصادر في الأسبوع الماضي بعد 
موافقة مجلس  ال ــــوزراء على ذلــك  المـشـروع. 
محور البرنامج يدور حول: لماذا هذا القانون 
الآن وليس من قبل، هل له علاقة بالحصار 
الاقتصادي والاجتماعي على دولة قطر من 
شقيقاتها في مجلس التعاون؟
·
قـلـت إن هـــذا الــقــانــون لــم يـكـن ولـيـد "الـحـرب 
الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة" المـفـروضـة على 
قـــطـــر مـ ــنـــذ ســـتـــين يــــومــ ــا خــ ــلــــت، وإنـــــــه كـــان 
موضوع مناقشة أمام لجان متخصصة في 
ال ــ ــوزارات المختصة، وأمـــام مجلس  الشورى 
مــنــذ زمـ ــن لــيــس بـالـقـصـيـر، وقـ ــد كـتـبـت في 
هـــذا الـــشـــأن فـــي صـحـيـفـة الـــشـــرق الـقـطـريـة 
مقالة  بـعـنـوان )خـطـاب مفتوح  إلــى قيادتنا 
الــرشــيــدة( فــي ٦ يناير ٧١٠٢، طالبت دول 
الخليج العربي وقطر من بينهم "بمنح الإقامة 
الـدائـمـة  لـلـكـوادر والــكــفــاءات  العربية  المنتجة 
وأســـرهـــم، ولا يـعـنـي ذلـــك بـــالـــضـــرورة منح 
هـؤلاء  الجنسية، ولكن إعطاءهم حق  العمل 
والتملك بعيدا عن سلطان الكفيل".
 إًذا، هـــذا المـــشـــروع لــيــس ولــيــد الــســاعــة ولا 
علاقة له بالظروف الحالية التي تعيشها قطر 
تحت حصار ظالم من أشقائنا في  الخليج 
العربي )السعودية والإمارات والبحرين(. 
¸
فـي  الجانب الآخـــر  يـقـول الأســتــاذ سليمان، 
وهو وجه تلفزيوني سعودي برز من رحم 
الأزمـة الخليجية، "إن هذا القانون صدر في 
الدوحة اليوم. 
لأن  المهارات والكفاءات الأجنبية  التي تعمل 
فـــي قــطــر بـ ــ ــدأت تـ ــغـــادر الـــبـــلاد، خـــوفـــا على 
مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وإن الكثيرين 
من  الكوادر  العربية تمكن من  المغادرة دون 
رجعة إلى قطر. 
إنـــهـــم خـــافـــوا عــلــى مــدخــراتــهــم أن تــتــهــاوى 
قيمتها  المالية، وأن مستوى  العملة  القطرية 
يتعرض لـهـزة كـبـيـرة، الأمـــر الـــذي يـؤثـر في 
دخـــل هـــذه الـطـبـقـة مـــن الــعــامــلــين فـــي قــطــر"، 
ويضيف:  "لقد تأثرت المشاريع الاقتصادية 
وتوقف  البعض منها عن  العمل". ويضيف 
أيًضا القول:
 "إن  الــحــكــومــة  الــقــطــريــة مــنــعــت الإجــــــازات 
الــســنــويــة عــلــى كـــل المــقــيــمــين الــعــامــلــين في 
البلاد". قلت لنظيري من الرياض عبر الإذاعة 
البريطانية: "هــذه معلومات صحفية تسير 
في إطـار إعـلام الأزمــات المتحامل على دولة 
قطر، 
وإنه لا صحة على الإطلاق لكل ما تقول عن 
الـواقـع القطري في هـذا الـشـأن". الغريب في 
الأمر أن الأستاذ سليمان أطلق عنان خياله 
الـرديء ليقول في تلك المداخلة الإذاعية: "قد 
تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض 
المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين، 
وبعضهم محكوم عليه في قضايا في بلاده 
أو مصنف على قوائم الإرهاب"، 
والحق أني لا أريد مناقشة هذه الفقرة التي 
قال بها السيد سليمان، لأني سأنكأ الجراح 
إن تــحــدثــت. ولأنــ ــي مـــن الـــداعـــين إلـــى إطــفــاء 
نـــيـــران  الـفـتـنـة المــتــقــدة فـــي خليجنا الـعـربـي 
والداعين إلى تحكيم العقل وإجراء مصالحة 
وطــنــيــة بـــين حـكـامـنـا دون اســتــعــلاء، الأمـــر 
الــذي يعود  بالفائدة على  المـواطـن  الخليجي 
والعربي على وجه العموم. 
لهذه الأسباب فإني  أوثــر الصمت على هذه 
التهم، داعيا كتاب إعلام الأزمات الموبوء إلى 
الـكـف عـن  إطـــلاق عـنـان  ألسنتهم وأقلامهم 
ليزيدوا نار الفتنة اشتعالا. 
وهنا  أقـول: يا للهول!! إنهم يكذبون ويردد 
بعضهم  أكـــاذيـــب  بــعــض، فتصبح معلومة 
يـصـدقـونـهـا ويـعـمـلـون عـلـى انــتــشــارهــا في 
المجتمع.
¹
إن مــــشــــروع الإقـــــامـــــة الــــدائــــمــــة، ومــــســــاواة 
ابـــن الــقــطــريــة مـــن أب غــيــر قــطــري بــإخــوانــه 
الـقـطـريـين فــي حــق الـتـعـلـم والـــعـــلاج والـعـمـل 
في كل المؤسسات بما في ذلـك المؤسسات 
العسكرية، لاقى ترحيبا في أوساط الشعب 
القطري على كـل الصعد،  يـقـول المستشار 
يوسف  الـزمـان: "يوجد بيننا آلاف  المقيمين 
من ذوي  الكفاءات  العالية من  أقطار عربية 
شــتــى،  يـشـاركـونـنـا  بــنــاء  النهضة  التنموية 
الـشـامـلـة الـتـي تشهدها قـطـر، فــي المـجـالات 
الاقتصادية والعمرانية والتعليمية والصحية 
والثقافية وغير ذلك. 
لا شــك أن مــن بــين هـــؤلاء المقيمين مــن ترك 
بصمة معينة في مجال عمله أو اختصاصه 
الــعــلــمــي عــلــى مــســيــرة الـتـنـمـيـة فـــي بــلادنــا، 
والمشرع أراد تكريم هؤلاء ومكافأتهم "
وهــنــا نــؤكــد الــقــول لـسـلـيـمـان، إنـ ــه لا يوجد 
بيننا في قطر إرهابي أو متطرف أو فاسق 
أو حاقد". 
آخـــــر الـ ــ ــقـ ــ ــول: أدعــــــو حـــكـــامـــنـــا إلـــــى تـحـكـيـم 
العقل، وأن يعودوا  إلـى صفاء  القلوب وحل 
خـلافـاتـهـم بـالـتـي هــي أحــســن، وأن يـبـعـدوا 
عنهم المنافقين والنمامين والكاذبين، 
وأكـــرر  الــقــول: "لا يحمل  الحقد مـن تعلو به 
الرتب"، كما أناشد أهل القلم ورواد الشاشات 
التلفزيونية  ألا  يـزيـدوا  نـار  الفتنة اشتعالا.. 
قولوا خيرا أو اصمتوا. 
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